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أو جيه سيمبسون
الرجل الذي حوّل المحاكمة إلى مسرحيةّ

باريس ـ عمّار فراس

ــاء عـــن أو جيه   لا يــمــكــن كــتــابــة رثــ
ســـيـــمـــبـــســـون، فـــاعـــب كـــــرة الـــقـــدم 
الشهير، المدان مدنياً بقتل زوجته 
ــراون وصديقها فــي مــنــزلــه، حــوّل  نيكول بـ
المحاكمة في أميركا إلى شكل استعراضي 
ترفيهي، يمكن القول إنه غيّر شكل الثقافة 
الــذي مــات، الأربعاء،  الشعبيّة. سيمبسون 
بعد معاناته مــع الــســرطــان بُــرئ مــن تهمة 
القتل العمد جنائياً، ووظف ورقة »اللون« 
تـــه تــحــول إلـــى مــثــال في  مــن أجـــل نــيــل بـــراء
كيفية التاعب بالقضاء على أساس عرقي، 
ودور وســــائــــل الإعــــــــام فــــي تـــهـــديـــد ســيــر 
العدالة، وتحوّلت عبارة »إن لم يكن الكف 
مائماً فا بد من البراءة« إلى لازمة تتكرّر 

دوماً للسخرية من محاكمات المشاهير.
حـــكـــايـــة ســيــمــبــســون تـــحـــولـــت إلـــــى هـــوس 
أمـــيـــركـــي، عــــشــــرات الـــوثـــائـــقـــيـــات والأفــــــام 
ــنــاقــشــهــا وتــعــيــد تمثيلها،  والمــســلــســات ت
لتكرر المفاجأة دائماً، كيف يمكن له أن يكون 
بريئاً، هو الذي استفاد من المحاكمة وأطلق 
كتاب »لو فعلتها« عام 2007، يناقش كيفية 

)Getty /أو جيه سيمبسون خلال محاكمته عام 1995 )لي سيلانو

ه حول 
ّ
ارتكابه للجريمة »لو فعلها«، أي أن

تـــه إلـــى مــســاحــة لاستثمار  اتــهــامــه وبـــراء
والكسب، خصوصاً أن إدانته مدنياً تركته 
أمــام 33 مليون دولار يجب دفعها لأهالي 
الضحيتين. محاكمة سيمبسون في إحدى 
مــفــارقــاتــهــا، كــانــت الــســبــب فـــي أوّل ظــهــور 
علني للكارداشيانز، هن أولاد الفضيحة إن 
صح التعبير، فوالد كيم وكلوي وكورتني، 
روبيرت كارداشيان، كان واحداً من »فريق 
ـــام« الــــذي دافــــع عــن ســيــمــبــســون، إلــى  الأحــ
جـــانـــب مــحــامــي تـــرامـــب رودي جــولــيــانــي، 
وآلان دورشويتز محامي إسرئيل المفضل، 
وجـــونـــي كــــوكــــران، الــشــهــيــر بـــرهـــانـــه على 

العرق لفوز القضايا الإشكالية.
لغز محاكمة أو جيه، أو بصورة أدق، براءته 
المـــشـــكـــوك بــهــا بــقــيــت مــحــط الأنــــظــــار، آخــر 
الــفــضــائــح كــانــت مــحــاولــة دفــعــه لــاعــتــراف 
عـــلـــى يــــد المـــمـــثـــل الـــكـــومـــيـــدي الــبــريــطــانــي 
ــارون كـــوهـــين فــــي مــســلــســل »هـــو  ــ ــ ــا بـ ســـاشـ
 
ّ
إز أمــيــركــا« )?Who is America( الـــذي بث
على شبكة شوتايم، وتكرار الإحــالات إلى 
قضيته في كل مــرة يتعرض فيها أميركي 
ة أو جيه سيمبسون  أسود للمحاكمة. براء

من جريمة القتل حولت النظام القضائي 
ــيـــركـــي إلــــى مــحــط الـــدعـــابـــة، إذ تــتــردد  الأمـ
ــايـــات أنـــــه فــــي حـــــال دفـــعـــت المـــايـــين  ــكـ الـــحـ
للدفاع عن نفسك ووظفت أشهر المحامين، 
يــمــكــن أن تــكــون بــريــئــاً مـــن جــريــمــة قــتــل لا 
لبس فيها، يكفي فقط المال والعرق. يحضر 
أو جيه سيمبسون أيضاً ضمن الكوميديا، 
بـــوصـــفـــه أشــــبــــه بــــالــــيــــورانــــيــــوم، لا يــمــكــن 
الاقــتــراب منه أو حتى إلــقــاء التحية عليه، 
وهــــذا مــا يــتــضــح فــي الــنــكــتــة الــتــي يلقيها 
دايفيد شابيل، ويتحدث فيها عن لقائه مع 
أو جيه 3 مــرات، ورفضه أخــذ صــورة معه، 
لان ذلـــك يــعــنــي تــهــديــداً لمــســيــرتــه المــهــنــيّــة، 
فــي حـــين أن مــشــكــات أو جــيــه مــع الــقــانــون 
لــم تــنــتــه، إذ ألــقــي الــقــبــض عليه عـــام 2008 
وأدين بالخطف والسرقة المسلحة، وقضى 
9 سنوات في السجن. أو جيه سيمبسون 
رمز في الثقافة الشعبية الأميركيّة، لا فقط 
لــكــونــه لاعــــب كــــرة قــــدم أمــيــركــيــة فـــي قــاعــة 
المشاهير، بل بسبب سيرة حياته، تلك التي 
ــى أغنية إشكالية أطلقها  أيضاً تحولت إل
جـــي زي تــحــت اســـم »أنــــا لــســت أســـــود، أنــا 
أو جيه«، خصوصاً أن الاتهامات العرقية 

التي تطاول أو جيه تقول إنه كان يتصرف 
»أبـــيـــض« حــتــى يــتــهــم بــالــقــتــل، فيتحول  ـــ كـ
عندها إلى »أسود« تآمرت الشرطة من أجل 
اعتقاله، وهـــذا بالضبط الإشــكــالــي حوله، 
تــوظــيــف ورقـــة الضحية لحظة الاتـــهـــام. لا 
يمكن إنــكــار أن كــل مــن شـــارك فــي محاكمة 
أو جــيــه سيمبسون تــحــوّل إلـــى شخصية 
علنية مشهورة، الكاردشيانز اللواتي كن 
مراهقات، مروراً بالمحامين والقضاة الذين 
ــة، ودارت آراء الادعـــاء  عــمــلــوا عــلــى الــقــضــيّ
دومـــاً، حــول الــكــاريــزمــا وقـــدرة الـــرأي العام 
على التأثير بمجريات المحاكمة، تلك التي 
كان مشهد الكف الأسود الذي لم يتسع بيد 
أو جيه حاسماً فيها، وهذا ما نراه بوضوح 
في المسلسل الذي بثته »نتفليكس« بعنوان 
»الشعب ضد أو جيه«،  الذي أعاد للذاكرة 
المحاكمة، وتركنا أمام سؤال شديد القسوة 
يطرح على محامي أو جيه، مفاده، إن كان 

بريئاً ولم يقتل زوجته، فمن قتلها؟
ــوّلـــت مــحــاكــمــة أو جــيــه شــكــل الــتــرفــيــه،  حـ
ونــقــلــت المــحــاكــمــة مــن مــســاحــة جــديّــة إلــى 
ــراض، بــــــل أصـــبـــحـــت  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــة لـ ــاحــ ــســ مــ
ــة الــشــعــبــيّــة، وهــذا  ــعــدال منصة لتحقيق ال
مــــا شـــهـــدنـــاه فــــي مـــحـــاكـــمـــة جـــونـــي ديـــب 
وآمــبــر هــيــرد، ومــحــاكــمــة غــويــنــث بــارلــتــو 
شديد الابــتــذال، بل أن الكثير من القضاة 
فــي المــحــاكــمــات الحساسة منعوا وسائل 
ــــام مـــن الــحــضــور، وهــــذا المــتــوقــع في  الإعـ
، إذ يلخص القضاة 

ً
محاكمة ترامب مثا

موقفهم بعبارة »لا نريد تكرار ما حصل 
ــيـــه« الـــــذي تـــحـــول إلــــى مـــا يشبه  مـــع أو جـ

الإنفلونسر في نهاية حياته. 

حكاية سيمبسون 
تحولت إلى هوس 
أميركي، عشرات 

الوثائقيات والأفلام 
والمسلسلات تناقشها 
وتعيد تمثيلها، لتكرر 
المفاجأة دائماً، كيف 
يمكن له أن يكون 

بريئاً؟

■ ■ ■
أو جيه سيمبسون رمز 

في الثقافة الشعبية 
الأميركيّة، لا فقط لكونه 
لاعب كرة قدم أميركية 
في قاعة المشاهير، بل 
بسبب سيرة حياته، 

تلك التي أيضاً تحولت 
إلى أغنية إشكالية 

أطلقها جي زي

■ ■ ■
 حوّلت محاكمة 

أو جيه شكل الترفيه، 
ونقلت المحاكمة من 
مساحة جديّة إلى 

مساحة للاستعراض، 
بل أصبحت منصة 

لتحقيق العدالة الشعبيّة

باختصار

رحل لاعب كرة القدم الأميركي الشهير أو جيه سيمبسون عن 76 عاماً، بعدما طُبعت حياته بتهمة قتل زوجته نيكول براو، 
لتكون قصته مثالاً على  كيفية التلاعب بالقضاء على أساس عرقي

هوامش

خطيب بدلة

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــهــتــمــن  ــواصــ ــتــ ــ تــــوفــــر وســــائــــل ال
فإذا   غنية، ومتنوعة، ومثيرة. 

ً
مــادة السوري  بالشأن 

، سوف 
ً
الصيني، مثلا تــوك«  إلى تطبيق »تيك  دخلتَ 

الـ 24 ساعة، نقاشات حامية في  تشهد، وعلى مــدار 
القضية   

ِّ
لــحــل ــبـــادرات  مـ طـــرح  لها 

ّ
يتخل الـــشـــأن،  هـــذا 

ــول المــــبــــادرات  ــة، ونـــقـــاشـــات مــســتــفــيــضــة حــ الـــســـوريـ
هذا،  والأحلى من  المستقبلية...  والتوّقعات  المطروحة، 
ــه، أو سمعت 

َ
ــك تــرى شخصاً لــم يسبق لــك أنْ رأيــت

ّ
أن

بــاســمــه، يــعــرض عــلــى مُــحــاوريــه، بــصــوتٍ خــافــتٍ مع 
رُ 

َّ
يُحَض شاملٍ   

ٍّ
لحل تسريباً  اليسرى،  بالعن  غمزةٍ 

أميركي  بتوافقٍ  العالمية،  السياسة  مطابخ  في  حالياً 
إيراني تركي إسرائيلي! ولا ينسى  أوروبــي  روســي 
وحي بالأهمية، 

ُ
أن يُدخل في سياقِ حديثه مفردات ت

كالفيدرالية، والعقد الاجتماعي، والانتقال السياسي، 
والمرحلة الانتقالية.. 

 سيُوضع موضع التنفيذ، خلال فترة 
ّ

ويؤكد أنّ الحل
ه حصل على هذه 

ّ
تتراوح بن ثلاثة وستة أشهر.. وأن

المعلومة من »قنواته« الخاصة، وتلك »القنوات« ستوافيه 
 
ً
أوّلا وتنفيذية،  تحضيرية،  خــطــوات  مــن  يستجد  بما 

ــزاء، وعلينا، بها!   الأعــ  بـــأوّل، ولــن يبخل على زمــلائــه 
عن  نجمت  التي  السورية  القضية  تعقيدات  أنّ  الــواقــع 
المناطق،  مــن  مــرّت بسلسلة  قــد  ثــورة 2011،  تداعيات 
ــادَمَ عــلــيــهــا الــزمــن  ــ ـ

َ
ــق ــ ـ

َ
أو الـــظـــواهـــر، أو المــطــبــات الـــتـــي ت

للثورة، برزت مجموعة  الأولــى  السنوات  وطواها. ففي 
ـــه 

ّ
 واحــــد مــنــهــم أن

ُّ
مـــن الــشــخــصــيــات الـــذيـــن اعــتــقــدَ كـــل

سيكون رئيساً للجمهورية، فور سقوط بشار الأسد، 
ــي، ونــزلــت أســمــاؤهــم إلــى ميدانِ  وبــتــوافــقٍ محلي ودولـ
أوّلهما؛  التداول، مع حملاتٍ دعائية قوية تؤكد أمرين، 
والمعاصرة  القديمة  السورية  الــدولــة  مشكلات   

ّ
حــل أنّ 

وأنّ  الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  بتغيير  يــكــون  والمستقبلية، 
»صاحبنا« ليس الوحيد ولكنه الأفضل. أمّا الآن، ومع 
طبق من زحزحةِ بشار الأسد، فقد أصبحت 

ُ
اليأسِ الم

تلك الأســمــاء، والــحــمــلات الــدعــائــيــة، ذكــريــات. الظاهرة 
تنحية  يتضمن  الثاني،  السيناريو  بالأصح  أو  الثانية، 
بالتأكيد،  الدولي  المجتمع  الأســد وعصابته، من  بشار 
وإســنــاد مجمل الــصــلاحــيــات الــقــيــاديــة فــي الــدولــة إلى 
هذا  وميزة  دولــي،  بــإشــراف  ل 

َّ
ك

َ
يُش مجلسٍ عسكري، 

ه لا يوجد فيه تعدّد أسماء، بل رئيس واحد 
ّ
المجلس أن

ــرِح اسمه منذ بدايات 
ُُ
هو العميد مناف طلاس الذي ط

ــثــورة، وأذكـــر أنّ إحـــدى مــذيــعــات فــرانــس 24، سألت  ال

الـــراحـــل ميشيل كــيــلــو إنْ كــانــت المــعــارضــة  المـــعـــارض 
تقبل بــطــلاس فــأجــاب: لــيــكــن! والــغــريــب فــي الأمـــر أنّ 
طرح على بساط 

ُ
نغمة »المجلس العسكري« أصبحت ت

بمعدّل  الأيـــام،  تلك  منذ  الــســوري،  الحل  سيناريوهات 
 سنتن، تقريباً، وتــكــاد المــوافــقــة عليه 

ّ
مـــرّة واحـــدة كــل

من جماهير الثورة والمعارضة، أن تكون شاملة، ومَن 
الــردود،  من  بسيل   

ُ
ابَل

َ
يُق للمهمة  يشكك في صلاحه 

ــم يــرض أن  ــــده، ول ـــه ليس مــع الــنــظــام مثل وال
ّ
أبــرزُهــا أن

ــلــوّث يـــداه بــدمــاء الــشــعــب، فــآثــر الانــشــقــاق، ولا تنس 
ُ
ت

أنّ بشار علوي، وهو سني.  ومن أكثر سيناريوهات 

ما  للدهشة،  غــرابــة، ومــدعــاة  المطروحة  الــســوري  الحل 
ـــمّ الــشــامــي عــالمــغــربــي؟« 

َ
ــرنــا بــالمــثــل الــقــائــل »شـــو ل

ّ
يــذك

الــفــرات )قــســد(، سيتحد مــع غربي  إذ يقال إنّ شــرق 
ــذه  ــع الـــســـويـــداء، وهـ ــــجــــولانــــي(، أو قــســد مـ ــــفــــرات )ال ال
وبلت، فور صدورها، بخلاف على منصّة »يوتيوب«، 

ُ
ق

بــن إعــلامــيــن قــســديــن، وآخــريــن ســويــدائــيــن، فنزلت 
مكانها فكرة توحيد ثلاث مناطق: جنوبي سورية، مع 
غــرب الــفــرات، مع شــرق الــفــرات، وهناك الآن سيناريو 
يحكي عن توحيد المناطق الثلاث المذكورة مع الساحل 
السوري، ما يجعلنا نتساءل: ما الحكاية يا شباب؟ ألم 

يعد الساحل تحت سيطرة النظام؟
يمكننا، أخيراً، أن نتساءل عن سرّ هذا الاستعصاء 
، في بعضِ الأحيان، طابعاً تراجيكوميدياً. 

ُ
الذي يتخذ

والجواب، في رأي محسوبكم، أنّ الذين يُصدّرون لنا 
ليسوا  هم 

ّ
بأن إقناعنا  يــريــدون  السيناريوهات،  هــذه 

يشتغلون،  بــل  فــحــســب،  الــثــوريــة  بــالــحــالــة  متشبّعن 
كذلك، في حقل السياسة، ويتقنون المناورة والتكتيك..، 
ولكنهم يخجلون من التطرّق إلى الحقيقة المرّة القائمة 
أنّ نظام الأســد ما يــزال مسيطراً  على الأرض، وهــي 
 

ٍّ
على القسم الأكبر من سورية، وأن مَن يبحث عن حل

للقضية بمعزل عنه، لن يصل إلى شيء قط.

سيناريوهات حل القضية السورية

وأخيراً

مَن يبحث عن حل 
للقضية السورية بمعزل 

عن النظام السوري لن يصل
إلى شيء قط
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